
موسيقى

هيثم أبوزيد

ــون الــــنــــاقــــد  ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــر مـــــــن يــ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
العبد  فـــادي  اللبناني  المــوســيــقــي 
الــلــه طـــويـــاً، إلـــى أن صـــدر كتابه 
ــغـــوايـــة«، لــيــكــون بـــن أيــديــهــم ما  »فــــي إثــــر الـ
يعتبر ثبتاً كاملًا برؤى ومواقف واقتراحات 
ــا المــــؤلــــف فــــي عــــشــــرات المـــــقـــــالات أو  ــهـ طـــرحـ
الأبــحــاث أو المـــحـــاورات والمــحــاضــرات خــال 
ــن دار  ــــادر عــ ــــصـ 25 عـــامـــا مـــضـــت. الـــعـــمـــل الـ
»الكتب خانة« في القاهرة، يتناول عدداً من 
مفهوم  مثل  المهمة،  الموسيقي  النقد  قضايا 
»الأصــالــة«، أو »الــتــراث«، أو »التجديد«، كما 
يتوقف مع »الأساطير« التي طبعت الكتابات 
ــة طــــــــوال الـــعـــقـــود  ــيــ ــأريــــخــ ــتــ ــة والــ ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
المـــاضـــيـــة، ويــنــاقــش ســيــاقــات ظــهــور الــنــمــط 
الــغــنــائــي المـــتـــجـــاوز لـــطـــرب عــصــر الــنــهــضــة، 
وكيف انتصرت »الحداثة الغنائية« في القرن 
الــعــشــريــن، كــمــا يــتــنــاول جــوانــب مــن المشهد 

الغنائي والموسيقي الحديث والمعاصر.
كـــل ذلـــك عــبــر ســتــة فــصــول شــغــلــت أكــثــر من 
ــادي العبد  400 صــفــحــة. اتــســمــت كــتــابــات فــ
الــلــه دومـــا بــقــدر كبير مــن الجدية والــتــوازن، 
والنهائية.  المطلقة  الأحــكــام  إصـــدار  وتجنب 
ــتـــاب، سيكتشف  ــكـ وفــــي الـــرحـــلـــة مـــع هــــذا الـ
ــام نــمــط مــن الــكــتــابــة المتسمة  ــه أمــ الـــقـــارئ أنـ
المــؤلــف،  عليها  يــحــرص  واضــحــة،  بمنطقية 
ليس فقط فــي محاولاته الإجــابــة عــن بعض 
أهـــم الإشـــكـــالات فـــي عــالــم الــنــقــد المــوســيــقــي، 
ولكن حتى في الأسئلة التي يطرحها، فجهد 
النقدي« لا  »الــســؤال  اكتشاف  الله في  العبد 
يــقــل بـــأي حـــال عــن جــهــده فــي الإجـــابـــة، التي 
ــا بــاعــتــبــارهــا مــقــتــرحــا للتأمل  يــقــدمــهــا دومــ
والنقاش، مع الاحتفاظ بسمت تدويني ذي 
طابع أدبــي أخــاذ، وقــدرة فائقة على صياغة 
تــفــرض على  الكثافة،  بالغة  بــعــبــارة  الأفــكــار 

القارئ أن يتمهل، وأن يتأمل.

إنصاف الأساطير
ــن كــتــابــه  الـــفـــصـــل الأول مــ ــؤلــــف  المــ خـــصـــص 
لمــنــاقــشــة عــــدد مـــن الـــســـرديـــات الــشــائــعــة حد 
ــابـــات الــنــقــديــة  ــتـ ــكـ ــرار فــــي مــعــظــم الـ ــقــ ــتــ الاســ
والــتــأريــخــيــة، مــبــيــنــا عــبــر أمــثــلــة مــنــتــقــاة أن 
النقدي،  والتناول  التأمل  من  أعمق  مستوى 
كــفــيــل بــــأن يــغــيــر هــــذه »المـــســـتـــقـــرات«، الــتــي 
يرى أنها تنتمي إلى عالم الأساطير وليس 
الحقائق، ومن ذلك، اعتبار رياض السنباطي 

ــالـــة فــــي مـــقـــابـــل تـــجـــديـــد يـــقـــوده  رمــــــزاً لـــأصـ
الــنــوافــذ  يــفــتــح  الـــوهـــاب،  عــبــد  أو  القصبجي 
-بــرأي  الــعــربــي  فالعقل  ريـــاح تغريبية.  أمـــام 
ــزت فــي  ــ ــتـــي ركــ ـــف- اخــــتــــرع أصـــالـــتـــه، الـ المــــؤلـ
التطريبي،  الــجــانــب  على  السنباطي  ألــحــان 
وغضت الطرف عن »الروح الغربية« الكامنة 
فــــي بـــنـــائـــه الـــلـــحـــنـــي ذي الـــطـــابـــع الــــدرامــــي 
العود  على  عزفه  في  وأيضاً  الأوركسترالي، 
المتسم بقدر كبير من الرهافة الرومانتيكية، 
وقلة الاهتمام بالطابع الإيقاعي الذي تميز 
به عزف المدرسة الطربية القديمة، التي كان 
المؤلف  توقف  كما  أعلامها.  أحــد  القصبجي 
الفصل ذاتـــه- وقفة مطولة مــع المقولات  -فــي 
الشائعة حول سيد درويش، والتي أصبحت 
جزءاً من ثوابت الخطاب النقدي والتأريخي 
المصري، ورأى أنه جرى تحميل الشيخ سيد 
»فاتحة  كــونــه  مثل  أيــديــولــوجــيــة،  بحمولات 
المــصــري من  الــغــنــاء  التعبيرية«، و»مــخــلــص 
ــركـــي«، مـــع ســـيـــاق ســيــاســي وفــنــي  ــتـ ــر الـ ــ الأثـ
واجــتــمــاعــي، ســــادت خــالــه رغــبــة عــامــة في 
اختراع هوية موسيقية، تختلف عن الأتراك، 
ــتـــال الإنــكــلــيــزي وأوروبــــــا بصفة  وعـــن الاحـ
الوقت عينه على نفس  عامة، وأن تكون في 

المستوى من الرقي والتحضر.
ويرى المؤلف أن هذا الموقف الأيديولوجي لم 
بعد نحو  إلا  المصرية  الأوســـاط  فــي  يتبلور 
10 أعـــوام أو 15 عاماً مــن رحيل درويـــش، أو 
على الأقـــل لــم يتضح إلا فــي الــســنــوات التي 
عام  الشهير  العربية  الموسيقى  مؤتمر  تلت 
1932، إذ جرى تحميل الشيخ سيد مسؤولية 
المشهد الموسيقي الذي ساد حينها، فهو في 
الحقيقي  الرائد والرمز والبدء  نظر أنصاره 
ــــو أيــضــا  ــة، وهـ ــريـ لــلــهــويــة المــوســيــقــيــة المـــصـ
لتراجع  الــرئــيــس  الــســبــب  نــظــر منتقديه  فــي 
لم تمر فترة  المتقن، ثم  النهضة  طــرب عصر 
طويلة حتى جاءت ثورة يوليو 1952، فكرس 
ــيـــد درويــــــــش المــخــلــص  خـــطـــابـــهـــا صـــــــورة سـ
والمـــجـــدد، والــــذي يــغــنــي لــلــطــبــقــات الشعبية 
وطـــوائـــف الــعــمــال والــحــرفــيــن، بــعــد أن كــان 
الغناء نخبوياً في قصر الخديوي أو بيوت 

كبار الأثرياء.
وبين تلك المواقف الحدية، يحاول العبد الله 
أن يفكك »الأساطير« المستقرة، بفهم حقيقة 
الـــدور الـــذي نهض بــه سيد درويــــش، والــذي 
يــغــلــب أن يـــكـــون تــســهــيــاً ولـــيـــس تــمــصــيــراً، 
بمعنى أنه حرص على تقديم ألحان سهلة، 
لا تحتاج لأصوات قادرة، وبالطبع، فإن هذا 

التوجه منه حتمته النهضة الكبيرة للمسرح 
ــــش  الـــغـــنـــائـــي، والــــتــــي انـــغـــمـــس فـــيـــهـــا درويــ
انــغــمــاســا كـــامـــاً، تــوقــف بــســبــبــه عـــن تلحين 

الموشحات والأدوار.
وفي ما يخص »التعبير«، الذي يعني الربط 
الممكن  فمن  النصي،  والمعنى  الموسيقى  بين 
تلمس إرهاصاته في ألحان سلامة حجازي. 
كــمــا أن المــفــهــوم نــفــســه ابـــتـــذل فـــي الــخــطــاب 
النقدي السائد، بتكرار مثال بالغ السطحية 
ــل مــــا نـــعـــا ونـــعـــا ونــــعــــا.. لازم  ــ ــــو »لاجــ وهـ
نــطــاطــي نــطــاطــي نــطــاطــي«. يــتــســاءل العبد 
الله: وماذا عن بقية الكلام؟ أين نجد التعبير 
فــيــه بــهــذه الــطــريــقــة؟ ويـــرى أن هـــذه المــواقــف 
الأيــديــولــوجــيــة المــصــرة عــلــى »بــطــل أوحــــد«، 
من  لــعــدد  ألــحــانــا مسرحية  تــمــامــا  تجاهلت 
كـــبـــار المــلــحــنــن، مـــن أبــــرزهــــم داود حــســنــي، 
الأدلجة استلزمت تجاهل أمين  أن هــذه  كما 
صدقي، أحــد أهــم كتاب أغاني الشيخ، حتى 
المخلص:  الرائد  الثنائي  عن  الحديث  يتركز 
ســيــد درويـــــش وبـــديـــع خـــيـــري. كــــان للمناخ 
السائد، والنهضة المسرحية الدور الأكبر في 

فرض هذا النمط من الألحان.

لبنان الذي كان
خــصــص المـــؤلـــف الــفــصــل الــثــانــي مـــن كــتــابــه 
ــن أهــــــم المـــوســـيـــقـــيـــن  ــ ــن عــــــدد مـ ــ ــلـــحـــديـــث عـ لـ
الــقــانــون  عــازفــة  مــثــل  اللبنانيين،  والمــطــربــن 
المقتدر  والــعــازف  والمــطــرب  الحمصي،  إيمان 
الغني  الــصــافــي،  الــقــطــريــب، ووديــــع  صليبا 
عــن الــتــعــريــف، ونــجــاح ســـام، الــتــي وصفها 
ومقاماً«،  وفصلًا  أصلًا  »البيروتية  بعنوان: 
ــداً. لكن  ــ ــبـــاح الـــتـــي تــغــنــي فـــا تـــهـــاب أحــ وصـ
ربما كانت أهم مقالات هذا الفصل تلك التي 
اخـــتـــص بــهــا المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي الأشــهــر 
الذي قاد عملية تأسيس  الرحباني،  عاصي 
لهجة لبنانية في الغناء العربي، استطاعت 
أن تجد لها موقعاً مهماً رغم هيمنة المركزية 

الغنائية المصرية.
ــى أن تــجــربــة الأخـــويـــن  يــمــيــل الــعــبــد الـــلـــه إلــ

رحباني قد انتهت قبل رحيل عاصي، بسبب 
الارتــبــاط الــوثــيــق بــصــوت فــيــروز الـــذي ألهم 
المشروع وحمله إلى الجماهير، فلما ابتعدت 
المــؤلــف يرفض  المــشــروع، لكن  فــيــروز انتهى 
تفسير »المعجزة الرحبانية« بصوت فيروز، 
متسائلًا عن معنى »جمال الصوت« الذي لا 
تاريخي، تتهيأ  يفهم كذلك إلا ضمن سياق 
والتلذذ  الــصــوت  الأذن لاستقبال  مــن خلاله 
التمييز  إلــى استحالة  بــه. كما يشير المؤلف 
بين حصة عاصي وحصة منصور، فعملهما 
المــشــتــرك كــان أهــم مظهر لــوحــدة هــذا العمل 
العضوية، وكــان كذلك دليلًا على تفرده في 
الله أن  التاريخ العربي المعاصر. يرى العبد 
الــرحــابــنــة جـــاؤوا متأخرين عــن »الانــقــابــن 
درويــش  سيد  أحدثهما  اللذين  الخطيرين« 
أولًا، ثم القصبجي وعبد الوهاب في الفترة 
الثلاثينيات. وقد  إلــى أواســـط  مــا بــن 1928 
فتحت تلك »الثورة« المصرية أمام الموسيقيين 
الـــعـــرب آفــــاق المـــقـــدمـــات المــوســيــقــيــة الــبــحــتــة، 
والتفاعل مع الموسيقى الأوروبية، وكان من 
التي  الكبيرة  الفرق  أهم مظاهرها استخدام 
عالم«.  »توزيع موسيقي  عملية  إلى  تحتاج 
ومـــن دون هـــذه المـــقـــدمـــات، كـــان مـــن الصعب 
لــلــتــجــربــة الــرحــبــانــيــة أن تــلــقــى هــــذا الــقــبــول 
الجماهيري الكبير. ولكل هذا، اعتبر المؤلف 
أن أهــمــيــة الــرحــابــنــة لـــم تــكــن »افــتــتــاحــيــة«، 
الكبير في  أهميتهم من دورهــم  تأتي  وإنما 
تكوين الذائقة الجديدة، بإدخالهم جماليات 
شعرية على الأغنية لم تكن المدرسة المصرية 

»المحافظة« حفية بها.
ــادي الــعــبــد الـــلـــه بـــالـــقـــارئ تلطفا  ــ يــتــلــطــف فـ
واضحا، لا سيما عند مناقشة المسائل التي 
يخرج الخلاف فيها عن دوائر المتخصصين 
إلى دوائر الجمهور العام، حيث تكون الحدة 
والتشنج. ويشعر من يطالع الكتاب أن الرجل 
يــضــع خــطــة يـــنـــزع بــهــا حـــالـــة الــتــحــفــز الــتــي 
أو  تــهــم  قــراء عــنــد  المتعصبين  بــعــض  تصيب 
سماعهم أي مستوى من الانتقاد لأشخاص 

بعينهم من مشاهير الغناء والتلحين.

)Getty / تريسي تشابمان ولوك كومبز يؤديان الأغنية في حفل »غرامي« )كيفن مازور

صباح التي تغني 
فلا تهاب أحداً 

)فرانس برس(
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لاقى الثنائي احتفاءً كبيراً 
في الصحف والإعلام 

الأميركيين

يميل إلى أن تجربة 
الأخوين رحباني قد 

انتهت قبل رحيل عاصي

وقف المؤلف طويلاً 
مع المقولات الشائعة 

حول سيد درويش

علي موره لي

لت موسيقى الريف الأميركية، »كونتري« 
ّ
مث

)Country( في مجملها البيض الأميركيين، 
ــاة الــبــقــر من  ــــوروث رعــ  لمـ

ً
لــكــونــهــا اســـتـــعـــادة

المستوطنين الأوروبيين الأوائل. ولم يشتهر 
فــنــانــو كــونــتــري مــن غــيــر الــبــيــض إلا فــي ما 
أند  »آر  موسيقى  تتموضع  مقابلها،  نـــدر. 
كلمة  مــن  الأول  الــحــرف   

ُ
قِـــــران  )R&B( »بـــي

)Rhythm( وتعني إيقاعاً، والحرف الأول من 
ل الأميركيون سود البشرة، 

ّ
بلوز. بها، يتمث

إذ تعود جذورها إلى موروث الأفارقة حين 
قدموا إلى القارة الجديدة كعبيد، ومن 

ُ
است

موسيقى  الثمانينيات  أوّل  انبثقت   R&B
تلك  انــفــكّــت  مــا   .)Hip hop( أو   )Rap( الـــراب 
الثنائية الهوياتيّة الموسيقية ترسم سمعياً 
مــظــاهــر الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الأمــيــركــيــة. حتى 
صاحبة« 

ُ
إنــهــا أمــســت أخــيــراً »المــوســيــقــى الم

للحياة السياسية.
ـــســـمـــع مــوســيــقــى »الـــكـــونـــتـــري« 

ُ
غـــالـــبـــا مــــا ت

تعلو من مكبرات الصوت، ويُدعى نجومها 
مستهل  فــي  الجماهيرية  الــحــفــات  لإحــيــاء 
المــــهــــرجــــانــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي يــعــقــدهــا 
مــرشــحــو الــحــزب الــجــمــهــوري، ذي الــقــاعــدة 
في  الريفي  المجتمع  في  رة 

ّ
المتجذ العريضة 

الداخل الأميركي أبيض البشرة. على الجهة 
ــانــــي R&B والــــــراب  الأخـــــــــرى، أصـــبـــحـــت أغــ
الديمقراطي  الحزب  ثوريّة لأنصار  أهازيج 
العرقي  التنوع  في الأطــراف الشاطئية ذات 
الأشــــــــد بـــــــــــروزاً، حـــيـــث بــــــات يــــطــــرح نــفــســه 
 - وسياسية  ديمغرافية  لاعــتــبــارات  أخــيــراً، 
اقــتــصــاديــة حـــزبَ الــولايــات المــتــحــدة الملوّنة 
والـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــيـــة. أمـــــا نـــجـــم مــوســيــقــى 

 Luke( لـــــوك كـــومـــبـــز المــــعــــروف  ــتـــري  ــكـــونـ الـ
فقد  عــامــا،  والــثــاثــن  الثالثة  ابــن   ،)Combs
بادر هذا العام إلى دعوة المغنية الأميركية 
 Tracy( تشابمان  تريسي  المرموقة  السوداء 
Chapman( ذات الـ59 عاماً، ليقفا معاً وسط 
مسرح قاعة حفل »غرامي« لتوزيع الجوائز 
يُعدّ بمثابة حفل أوسكار  الــذي  الموسيقية، 
ــيــــارة  ــنــــاء »ســ ــانــــي، لـــيـــتـــشـــاركـــا فــــي غــ لــــأغــ
ســريــعــة« )Fast Car(، وهـــي مــن بــن أغــانــي 

تشابمان الأكثر شهرة، وتعود لسنة 1988.
إلا أن الــقــصــد مـــن المــــبــــادرة لا يــبــدو تــكــريــم 
ــا تــوجــيــه  ــقـــط، بــــل أيـــضـ صـــاحـــبـــة الأغـــنـــيـــة فـ

رســالــة سياسية تــنــاشــد الــوحــدة والــتــاقــي 
جتمع الأميركي، عبر مشهد 

ُ
بين مكوّنات الم

بــصــري ومــغــنــى ســمــعــي، مــتــعــدد الــهــويّــات 
العرقية والفنية. فتسمع الصحف الأميركية 
ــة مــجــيّــشــة  ــرّاقــ تــهــتــف لــلــعــرض بــعــنــاويــن بــ
للمشاعر. تكتب صحيفة ذا نيويورك تايمز 
ولــوك  تشابمان  »تريسي  العريض:  بالخط 
ألا وهي  نـــادرة،  قــدّمــا لأميركا هدية  كومبز 
ــوم«، يــبــوح  ــيــ الانـــســـجـــام«. وفــــي »أمـــيـــركـــا الــ
»تريسي  بأن  لقرّائه  الكاتب جيم سيرجنت 
تشابمان ولوك كومبز جعلا عينيّ تدمعان«. 
أما شبكة فوكس نيوز المحسوبة على إعلام 
مقال منشور على  الجمهوري، وفي  الحزب 
اكــتــفــت بذكر  فــقــد  الإنــتــرنــت،  فــي  صفحتها 
 
ً
الــخــبــر بــعــيــداً عــن فـــرط الــعــواطــف، معنونة

 من تريسي تشابمان ولوك كومبز 
ّ

»أداء كل
استدعى من الحضور التصفيق وقوفاً«.

لعل السبب وراء الاحتفاء بأداء كلا النجمين 
ــــواء فـــي أثـــنـــاء حــفــل غـــرامـــي أو في  مـــعـــا، سـ
أعقابه، أن الـ 2024 سنة انتخابية مفتاحية 
ازديــاد  الــولايــات المتحدة الأميركية. مع  في 
ــيـــس الــحــالــي  ــرئـ ــال المـــواجـــهـــة بــــن الـ ــمـ ــتـ احـ
ــحــا لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، 

ّ
جـــو بـــايـــدن مــرش

مُتصدّراً  تــرامــب،  دونــالــد  الأسبق  والرئيس 
ــــح لـــلـــرئـــاســـة عــن 

ّ
 لـــســـبـــاق الــــتــــرش

ً
مُـــحـــتـــمـــا

الحزب الجمهوري، بات يخشى الأميركيون 
ـــدّة الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي  مــــن ازديــــــــاد حـــ
 من 

ّ
والانـــقـــســـام المــجــتــمــعــي بـــن أنـــصـــار كــــل

»حــرب  الــفــريــقــن، وعــــودة جــمــر مــا يُــعــرف بـــ
كما  جــديــد،  مــن   )Culture wars( الــثــقــافــات« 

كانت الحال خلال فترة رئاسة ترامب.
 عـــلـــى أجــــــواء 

ٌ
ــعــــطــــوف ــبٌ مــ ــبــ ــا ســ ثـــمـــة أيــــضــ

الشاب  بالمغني  ارتــبــط  وإن  الثقافات،  حــرب 

شــخــصــيــا. كــــان الأخـــيـــر قـــد ضـــمّـــن نسخته 
ــارة  ــيــ ــن أغـــنـــيـــة تـــشـــابـــمـــان »ســ ــ ــة مـ الــــخــــاصــ
عــلــيــه موسيقياً  يــصــطــلــح  مـــا  أو  ســـريـــعـــة«، 
»كوڤر« )Cover( ضمن ألبومه الأخير بعنوان 
»التقدم في السن« )Gettin Old( الذي صدر 
في شهر مارس/آذار الماضي. كانت المفاجأة 
الستريمينغ  منصّات  الأغنية  اكتسحت  أن 
 حجم 

ً
قة

ّ
ومواقع التواصل الاجتماعي، محق

تفاعلٍ فــاق مــا حظيت بــه تــراكــات الأغنيات 
التي كتبها كومبز بنفسه، ما حــداه وطاقم 
منتجيه ومسوّقيه إلى عرضها عبر الإذاعات 
 مــوســيــقــى الــكــونــتــري في 

ّ
المــتــخــصّــصــة بــبــث

أرجـــاء الــبــاد. لتصعد، خــال مــدة لــم تتعدّ 
الأربعة أشهر، إلى المرتبة الأولى على لائحة 
تقييم البيلبورد لفئة »الكونتري«، والثالثة 
استماعاً من بين  الأكثر  أغنية  المئة  من بين 

الفئات كافة.
ســرعــان مــا حــــرّك نــجــاح الأغــنــيــة »الــكــوڤــر« 
 ،

ً
سجال الهويّاتية السياسية المستعر أصلا

حول ما إذا كانت تشابمان، على حدّ تعبير 
مديرة منظمة موسيقى الكونتري السوداء 
)Black Opry( »لتحظى بأيّ تمثيل عبر أثير 
ــت أغنيتها 

ّ
ــات الــكــونــتــري لــو أنــهــا غــن ــ إذاعـ

ــيـــط غـــنـــائـــي أبــيــض  بــنــفــســهــا مــــن دون وسـ
البشرة«. هي المرأة، ليست السوداء فقط، بل 
نموذجية  قضية  يجعلها  ما  أيضاً،  المثلية 
ــاف«  ــ ــــصــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى دعــــــــاة مــــبــــدأ »الإنــ
)Equity( مــمــن هـــم عــلــى أقــصــى إلـــى وســط 
الــيــســار مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، والــذيــن 
على  قائم  الأميركي  المجتمع  بــأن  يعتقدون 
 

ّ
ر فـــي كــل

ّ
تــمــيــيــز عــنــصــري مــمــنــهــج ومــتــجــذ

من المؤسسات ومظاهر الحياة العامة، بما 
ي.

ّ
فيها المظهر الفن

تريسي تشابمان ولوك كومبز في سيارة مسرعة

في كتابه »في إثر الغواية«، عبر ستة فصول 
توزعت على أكثر من 400 صفحة، يستكشف 

الناقد الموسيقي اللبناني، فادي العبد الله، 
بقدر من الجدية والتوازن، عدداً من قضايا 

النقد الموسيقي المهمة، مثل مفهوم 
»الأصالة«، أو »التراث«، أو »التجديد«

في إثر 
الغواية

فادي العبد الله

Sunday 11 February 2024
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